
 باريــس – عـــرض الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون، الجمعة، خطة شاملة 
الإســـلامية“،  ”الانعزاليـــة  أســـماه  لمـــا 
والمجتمع الموازي المنغلق على ذاته الذي 
تفرضه جماعات إســـلامية متشددة مثل 
مستفيدة  والسلفيين،  المسلمين  الإخوان 
من قدرتها على توفير تمويلات مشبوهة 
لبناء مساجد ومدارس وجمعيات ثقافية 
وتربوية نجحت من خلال المساعدات في 

تمتين نفوذها بين الجالية المسلمة.
”صحـــوة  علـــى  ماكـــرون  وحـــث 
فرنســـية للوقـــوف في وجه  مجتمعية“ 
”الانعزالية الإســـلامية“ في البلاد، وهذه 
الانعزالية أدت إلى ”تســـرب الأطفال من 
المدارس“، و“تطوير ممارســـات رياضية 
خاصة بالمســـلمين و“التلقين  وثقافيـــة“ 
العقائـــدي وإنـــكار مبادئنا علـــى غرار 

المساواة بين الرجال والنساء“.
الـــذي  الفرنســـي،  الرئيـــس  وقـــال 
كان يتحـــدث فـــي ليـــه مـــوروه، وهـــي 
بلـــدة حساســـة يقطنها 30 ألف نســـمة 
فـــي منطقـــة باريـــس، ”لا أود أن يكـــون 
هنـــاك أي التبـــاس أو خلـــط للأمـــور“، 
لكـــن ”لا بد لنا من الإقـــرار بوجود نزعة 
إســـلامية راديكاليـــة تقـــود إلـــى إنكار 

الجمهورية“.
ويرى متابعون للشـــأن الفرنسي أن 
ماكرون لم يكن قادرا على الاستمرار في 
سياسة النفاق والمداهنة التي اعتمدتها 
أخرى،  وأوروبيـــة  فرنســـية  حكومـــات 
والتي تقبل بهيمنة الجماعات الإسلامية 
علـــى الأرض، لكنها كانـــت تؤجل إثارة 
الموضوع لحســـابات خاصة مرتبطة في 

الغالب بنفوذ خارجي.

ويعتبـــر هـــؤلاء أن خطـــاب ماكرون 
بمثابة إعطاء إشـــارة انطلاق المواجهة 

مع الجمعيات الإسلامية المتشددة.
وأعلـــن ماكـــرون عن عـــدة إجراءات 
مثـــل إلـــزام أي جمعيـــة تطلـــب إعانـــة 
عامـــة بالتوقيع على ميثـــاق العلمانية، 
وتعزيز الإشـــراف على المدارس الخاصة 
وفـــرض  دينيـــة،  طائفـــة  لأي  التابعـــة 
قيـــود صارمـــة علـــى التعليـــم المنزلي.

وفقًـــا للســـلطات الفرنســـية هنـــاك 50 

ألـــف طفل يدرســـون حاليا فـــي المنازل.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إن التعليـــم 
فـــي المنـــزل ســـيكون مـــن بدايـــة العام 
الدراســـي 2021 ”مقتصرا بشـــكل صارم 
علـــى المتطلبـــات الصحيـــة علـــى وجه 

الخصوص“.
وأوضـــح ”كل أســـبوع، يبلـــغ مدراء 
المـــدارس عـــن حـــالات أطفـــال خـــارج 
النظـــام التعليمـــي بالكامل. كل شـــهر، 
يغلـــق محافظون مـــدارس يديرها غالبا 
متطرفون دينيـــون“، متحدثا عن أولياء 
أمـــور يرفضـــون مشـــاركة أطفالهم في 

دروس الموسيقى أو السباحة.
وقـــال إن مشـــروع القانـــون الـــذي 
المختلفـــة  الإجـــراءات  هـــذه  يتضمـــن 
سيُعرض في التاسع من ديسمبر القادم 
على مجلس الوزراء وسيهدف إلى تعزيز 
العلمانية وترســـيخ المبادئ الجمهورية 
”بعد 115 ســـنة مـــن المصادقـــة النهائية 

على قانون 1905“.
ومع ذلك، اعتبر أن السلطات تتحمل 
قســـما من المسؤولية إذ سمحت بتطوير 

ظاهرة ”تحول الأحياء إلى معازل“.
وقال ”قمنا بتجميع الســـكان حسب 
أصولهم، لم نبذل جهدا كافيا في ســـبيل 
الاختلاط، ولا ما يكفي من إمكان الانتقال 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، (لقـــد) بنوا 

مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا“.
وكان تقريـــر لمجلـــس الشـــيوخ في 
فرنســـا، أعدّتـــه لجنـــة تحقيق أُنشـــئت 
فـــي نوفمبـــر 2019 بمبـــادرة مـــن حزب 
الجمهوريين، قد حذر في يوليو الماضي 
في تزايد  مـــن أنّ ”التطرف الإســـلامي“ 
في عدد من مناطق فرنســـا، مشـــيرا إلى 
ضرورة أخذ الحذر من 50 ألف عضو من 
الإخوان المسلمين و40 ألفا من السلفيين.

وبعد أن قال إن ”الإســـلام دين يعيش 
أزمـــة اليوم في جميـــع أنحـــاء العالم“، 
دعا الرئيس الفرنســـي إلـــى ”فهم أفضل 
للإسلام“ وتعليم اللغة العربية. كما تمنى 
”إســـلامًا يكون في سلام مع الجمهورية“، 

وخاليًا من ”التأثيرات الخارجية“.
وأطلـــق حديث ماكـــرون عـــن ”أزمة 
حملة انتقادات من المتشددين  الإســـلام“ 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي على 
أســـاس أن التصريـــح يمس مـــن جوهر 
الديـــن، لكـــن ســـياق الحديـــث يكشـــف 
أن المقصـــود هـــو واقع الإســـلام وليس 
الإسلام بوصفه دينا وقيمة مطلقة، حيث 
يعيش المســـلمون صراعات على المذاهب 

والفتـــاوى وحولـــوا الدين إلـــى واجهة 
للعنـــف والقتل، في مقابـــل جهود أخرى 
تحاول أن تروج لنظرة إســـلامية معتدلة 

تؤمن بالانفتاح والتعاون.
وباتت فرنسا، كما دول غربية أخرى، 
ضحيـــة لصـــراع المذاهـــب والجماعـــات 
الوافدة من الدول الإســـلامية؛ حيث صار 

التطرف يهدد استقرارها وقيمها.
وقال ماكرون إنه سيتم تعزيز الرقابة 
علـــى تمويـــل دور العبـــادة، مـــن خلال 
الإســـلامية  الدينية  الجمعيات  تشـــجيع 
على تغيير نظامها، ووضع حد لما وصفه 

بأنه ”نظام التعتيم“.

وأضاف ”إن المســـألة ليســـت مسألة 
حظر التمويل“ الخارجي، ”بل (المشـــكلة 

كامنة في) تنظيمه“.
كما أشـــار ماكرون إلـــى إعلان صدر 
فـــي فبراير يقوم على إنهـــاء نظم الأئمة 

المبتعثين في غضون أربع سنوات. 
ولكـــي تتمكن فرنســـا مـــن تعويض 
هذا النقص، أكـــد إيمانويل ماكرون أنه 
”اتفـــق مـــع المجلـــس الفرنســـي للديانة 
الإسلامية“، المحاور الرئيسي للسلطات 
العامـــة، على أن ينتهي ”فـــي غضون 6 
أشـــهر على الأكثـــر“ من إعـــداد برنامج 

”تدريب الأئمة في بلادنا“.

 بغــداد – تســـلط اعتصامات خريجي 
مبانـــي  أمـــام  العراقيـــة  الجامعـــات 
الـــوزارات والمؤسســـات الحكوميـــة، من 
أجل الحصول علـــى فرصة عمل، الضوء 
على اختراق أحزاب الإســـلام السياسي 
منظومة العمـــل الوظيفي وتحويلها إلى 
بوابة للاســـتقطاب وتعزيز النفوذ داخل 

هياكل الدولة.
وتقـــول إحـــدى حاملات الشـــهادات 
العليـــا، إنهـــا تملك شـــهادة دكتوراه في 
الفيزيـــاء النوويـــة، وعندمـــا حاولت أن 
تعمل في إحـــدى الدوائر بمدينة النجف، 
 طُلِـــب منهـــا أن تقـــدم تزكية مـــن حزب 

إسلامي.
وتوضـــح أنها تدرجت في الشـــهادة 
متطلبات  اســـتكملت  حتى  والتخصص، 
التعيـــين فـــي مجـــال الفيزيـــاء النووية 

الواعد، لكنْ لم يهتم بتخصصها أحد، بل 
اهتمّوا بولائها وانتمائها.

وتعد فرصة العمـــل في العراق عملة 
نـــادرة، لأنها مقتصـــرة علـــى التوظيف 
في القطاع الحكومـــي، بعد موت القطاع 
الخاص سريريا، بسبب الاقتصاد الريعي 
الأحادي وشيوع الفســـاد بين مؤسسات 

الدولة وسوء الإدارة.
ولم تعـــد الحكومـــة العراقيـــة تملك 
أي إحصائيات عن عـــدد الموظفين لديها، 
لأن عمليـــة التوظيـــف تخضـــع لنظـــام 
تتوزع  الـــذي  السياســـية،  المحاصصـــة 
بموجبـــه الوظائف مـــن درجة وزير حتى 
درجـــة عامـــل نظافة على الأحـــزاب التي 

تمثل المكونات الطائفية والقومية.
ويمكــــن للأحــــزاب القويــــة أن تزيد من 
حصتهــــا جزافا أو تســــتولي على حصص 

أطــــراف أخــــرى، في تجســــيد حــــي لمنطق 
الغاب؛ فعلى ســــبيل المثال اســــتخدم حزب 
الدعوة الإســــلامية، في حقبة نوري المالكي 
بين 2006 و2014، التعيين الحكومي لكســــب 
مئــــات الآلاف من الأصوات خــــلال عمليات 
الاقتراع المتعددة التي جرت في تلك الحقبة.
وهيمن الحزب على جميع مؤسسات 
الدولة في تلك الفترة، بعدما انتهج زعيمه 
نوري المالكي نهجـــا دكتاتوريا إقصائيا 

طائفيا في التعاطي مع الشركاء.
وبقي المالكي يجني ثمار تلك الحقبة 
حتى بعد منعه مـــن الحصول على ولاية 
ثالثة في منصب رئيس الوزراء عام 2014. 
لكـــن خليفته في هذا المنصب، وهو حيدر 
العبـــادي، كان قياديا فـــي الدعوة أيضا، 
ما ســـمح لهـــذا الحزب بتعزيز مكاســـب 

حضوره داخل مؤسسات الدولة.

وحتى تضمن الأحـــزاب الدينية ولاء 
مـــن تعينهم في دوائر الدولة تطلب منهم 

تزكية من قِبَل أشخاص موثوقين لديها.
وتعتمد الأحـــزاب الدينية على رجال 
دين عادة ما تكون لديهم أنشـــطة دعوية 
دورية، لذلك يكونون معروفين على نطاق 
اجتماعي واسع. ومقابل التزكية، يحصل 
رجال الدين على امتيـــازات مالية عديدة 

من قِبل الأحزاب التي يخدمونها.
وبمرور الأعوام، تشكلت شبكة صلبة 
مـــن أحزاب دينيـــة ورجال ديـــن، تتحكم 
فـــي جانب كبير من عمليـــة التوظيف في 
الدوائـــر الحكومية، لاســـيما في مناطق 

الوسط والجنوب.
الموظفين  الدينية  الأحزاب  وتستخدم 
العاديـــين الذين تزرعهم في مؤسســـات 
الدولة، خـــلال الانتخابات أو عند تنظيم 

تظاهرات موجهة، أما الموظفون المقربون 
جدا من الأحزاب فعادة ما يقومون بمهام 
تجسســـية لصالـــح الجهات السياســـية 

التي يوالونها.
وهكـــذا، تحولـــت الدولة إلـــى مجرد 
وســـيلة فـــي أيـــدي الأحـــزاب الدينيـــة، 
تســـتخدمها لتعزيز نفوذها وتســـاعدها 
في كســـب المزيـــد من الأنصـــار، حتى لو 
لـــم يكونـــوا مؤمنـــين بنموذج الإســـلام 

السياسي.
ودائمـــا مـــا تجـــد الأحـــزاب الدينية 
أنصـــارا محتملين فـــي دوائر المتخرجين 
حديثـــا مـــن الجامعـــات في الدراســـات 
هـــؤلاء  يتســـابق  إذ  والعليـــا،  الأوليـــة 

للحصول على فرص عمل.
وتســـتغل الأحـــزاب الدينيـــة حاجة 
المتخرجين الماســـة إلى العمـــل وتفرض 

عليهـــم قيـــودا سياســـية غير مباشـــرة، 
تضمن لها استخدامهم وقت ما تشاء.

وعندمـــا تولـــى مصطفـــى الكاظمي 
رئاســـة الحكومـــة العراقيـــة فـــي مايو 
الماضـــي، بعدمـــا أطاحـــت احتجاجـــات 
شـــعبية غيـــر مســـبوقة بحكومـــة عادل 
عبدالمهدي، ظن الباحثون عن فرص عمل 
خيـــرا، على اعتبـــار أن رئيـــس الوزراء 
الجديد لا ينتمي إلـــى المنظومة الحزبية 
التي تدير شـــؤون التوظيف عبر شـــبكة 

معروفة، تعمل وفقا لنمط محدد.
لكـــن الكاظمـــي لـــم يكن قـــادرا على 
فعل الكثير، لاســـيما عندمـــا تأكد من أن 
عبدالمهدي أنفق خلال الأشهر الستة التي 
ســـبقت مغادرتـــه الموقع، نحـــو 20 مليار 
دولار في منـــح وعقود عمل مؤقتة بحجة 

تلبية طلبات المتظاهرين.

خالد هدوي

 تونس – حذر عبداللطيف المكي، القيادي 
البارز داخل حركة النهضة ووزير الصحة 
الســــابق في حكومة إلياس الفخفاخ، من 
تداعيات ترشح رئيس الحركة الإسلامية، 
راشــــد الغنوشــــي لفترة جديدة على رأس 
الحزب وهو ما يعكس وفقا لمراقبين تنامي 
الانقســــامات داخل الحركة قبل أشهر من 

مؤتمرها الحادي عشر.
وانتقــــد المكّــــي فــــي تصريــــح لإذاعة 
محليــــة، محــــاولات التمديــــد فــــي عهــــدة 

الغنوشي لمواصلة ترؤس الحركة.
وقــــال ”التواصل القيــــادي في حركة 
النهضــــة مضمــــون ولذلك تجــــدد القيادة 
والمهــــم أن يكون لديها ما تضيف لمضامين 
الحــــزب ولطريقة إدارته وبالتالي لا خوف 

على استمرارية القيادة “.
وأكّــــد المكّي أنه ”ليس من حق راشــــد 
الغنوشــــي أن يُعرِّض الحــــزب للمخاطر“، 
مضيفــــا ”الاختلاف داخــــل النهضة حول 
رئاســــة الحركة هو اختــــلاف هام ويجب 

التعامل معه بالحكمة اللازمة“.
واعتبر أن ترشــــح الغنوشــــي مجددا 
لرئاسة الحركة ضرب لقيمة حقيقية داخل 
الحــــزب، مؤكّدا أنّه لن يترشــــح لرئاســــة 
حركــــة النهضة في صورة ترشــــح راشــــد 

الغنوشي مجددا.
وتكشــــف تصريحــــات المكــــي تصدعا 
واضحــــا بين ”قيــــادات الصــــف الأمامي“ 
داخــــل النهضة، فضلا عــــن تخوف الرجل 
أكثر من أي وقت مضى من تداعيات تمسك 
القيادة كزعيم أوحد  الغنوشي بـ“كرسي“ 
خاصة بعد تفاعله مع الرســــالة التي بعث 
بها 100 قيادي للزعيم التاريخي للنهضة.

وأفــــادت الكاتبة والمحللة السياســــية 
فاطمــــة الكراي في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
”واقــــع التصــــدع والخلافات ليــــس بالأمر 
الجديد في حركة النهضة“، متســــائلة عن 
حقيقــــة هذا التصدع بالقول، ”هل فعلا أن 
حركة النهضة تمــــر بخلافات وصراعات، 
أو تريــــد تمرير صــــورة أخــــرى كمراوغة 
سياسية لما يحدث؟“، في إشارة إلى الأزمة 

السياسية التي تمر بها البلاد.
وأضافت الكراي ”الإســــلام السياسي 
اليــــوم في حالــــة انحســــار، وإذا تواصل 
اعتبار الغنوشــــي هو المحرك الأساســــي 
والقادر الوحيد على مد جســــور التواصل 
داخل الحركة، فإن الحركة ســــوف تتصدع 
لأن هناك أجيالا من المســــؤولين ينتظرون 
حمل المشعل برؤية وتصورات جديدة غير 

منهج الغنوشي“. 

وتابعــــت ”هنــــاك قيادات فــــي الحركة 
ترفض مواصلة الغنوشــــي لأنه خطر على 
الحركة والحــــزب، ولكن تعيين الرجل مرة 
أخرى وارد لأنه ســــوف يســــتمد قوته من 
المناصريــــن لــــه في ظل وجــــود 700 عضو 
منهــــم 100 فقط أطلوا برؤوســــهم ليعلنوا 

الرفض والمعارضة“.
وختمت فاطمــــة الكــــراي بالقول ”إذا 
اســــتمر الغنوشــــي، ســــوف تكــــون هناك 

نهضتان أو ثلاث“.
وتشــــهد الحركة صراعا حول المؤتمر 
الحــــادي عشــــر. وتعمقت الخلافــــات مع 
دعــــوة 100 قيــــادي الغنوشــــي إلــــى عدم 
الترشح مجددا لرئاســــة الحركة، وهو ما 
دفع الغنوشــــي إلى الاســــتنجاد بقيادات 
قديمة على غرار رياض الشعيبي وحمادي 
الجبالي، وهي قيادات غادرت النهضة منذ 

فترة، لتخفيف الضغط عليه.
واعتبــــر زهير حمــــدي الأمــــين العام 
للتيار الشعبي، أن ”جزءا كبيرا من مشكلة 
تونس هو حركة النهضة سواء بمشاكلها 
بمصالحهــــا  أو  الحــــزب  فــــي  الداخليــــة 
البرلمانيــــة والسياســــية، خصوصا وأنها 
تفردت بدواليب الســــلطة منذ أكثر من 10 

سنوات“.

وأضاف حمدي في تصريح لـ“العرب“، 
”النهضة اليوم تحالفت مع رموز الفســـاد 
وأصبـــح البرلمان تحت ســـيطرتها وهي 

تقوم بدور تخريبي في البلاد”.
وأشـــار الأمين العام للتيار الشـــعبي 
إلـــى أنـــه بصـــرف النظـــر عـــن مواصلة 
الغنوشـــي على رأس الحركـــة من عدمها 
وذلـــك باعتباره عنصرا مهما في أجندات 
الحركـــة إقليميـــا ودوليـــا فـــإن النهضة 
مشـــروع وفكر، قائـــلا ”النهضة ليســـت 

الغنوشي وحده“.
وتتخبط النهضة بين ضرورة تجاوز 
خلافاتها الداخلية وإرســـاء مبدأ التداول 
الســـلمي علـــى القيـــادة الـــذي بغيابـــه 
قد تفقـــد إشـــعاعها الإقليمـــي والدولي، 
والمطالب الملحة لخروج الغنوشـــي الذي 
يمسك بملف التمويل وشبكات العلاقات 
الخارجيـــة، فضـــلا عـــن تعيـــين أعضاء 
وثلـــث  والسياســـي  التنفيـــذي  المكتـــب 

أعضاء مجلس الشورى.
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خطة فرنسية شاملة 

لمواجهة التشدد الإسلامي

المحاصصة داخل الوزارات العراقية تشترط الولاء والانتماء ولا تعبأ بالتخصصات

معركة لي ذراع داخل 

النهضة التونسية 

تستبق مؤتمر الحركة

نتحمل جزءا من المسؤولية بتحويل الأحياء إلى معازل
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ماكرون يدعو إلى {صحوة مجتمعية} في وجه {الانعزالية الإسلامية}

مؤسسة تطالب حاملة شهادة عليا في الفيزياء النووية بتزكية من حزب إسلامي قبل تشغيلها
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هل حقا أن 

{الأنثى هي الأصل}؟
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جزء كبير من مشكلة 

تونس هو النهضة 

بمشاكلها الداخلية 

زهير حمدي

ترامب فضل 

الانعزالية السياسية 

ودخل الحجر الصحي 

خخالد هدوي

{الأنثى
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إنستغرام
عشر سنوات 

ومليار مستخدم
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